
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ   

مَن زارَ قبَركَُ واسْتشَفى لدََيكَ شُفِي

زوروا أبَا الحَسَنِ الهادي لعََلَّكُـــــــــمُ         

تحُظوَن بالأجرِ والإقبالِ والزُّلفَ ِ

زوروا لمَِن تسُْمَعُ النَّجوى لدَيهِ فمََنْ    

 يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لدَيهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قبَْلَ تدَْخُلهَُ          

 مُلبَِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولهَُ وطـُـــــفِ

حَتَّى إذا طِفْـــــــتَ سَبعْاً حَولَ قبَُّتِهِ       

ــــلْ البابَ تلَقْى وَجْهَهُ فقَِــــــــفِ  تأمََّ

وقلُ سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على      

 أهَــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرفَِ

يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ
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المستخلص:
يلقي هذا البحث الضوء على جانب مهم من جوانب الصناعة في العراق القديم إلا وهي صناعة الحلي وكانت 
المواد الداخلة في الصناعة عديدة منها الاصداف والعظام التي وجدت في مقبرة أور الملكية, فضلاً عن ذلك العاج 
والزجاج, وكذلك الأحجار الطبيعية وكان أكثر المواد استخداما هي الأحجار الكريمة بسبب رونقها ولمعانا, وقوتها 
ومنها) العقيق والآماس وحجر اللازورد والياقوت( فضلاً عن ذلك طور العراقيون القدماء استخدامات المعادن 
المختلفة في صناعة الحلي بمرور العصور وتعلموا طرائق وفنون تصنيعها، وكان النحاس أول تلك المعادن التي 

استخدموها وكذلك معدن الفضة ثم الذهب.
الكلمات المفتاحية: الحلي، الأحجار الكريمة، حجر اللازورد، المعادن، الذهب، الفضة.

Abstract:
This research sheds light on an important aspect of the industry 
in ancient Iraq, which is the manufacture of jewelry. The mate-
rials used in the industry were many, including shells and bones 
found in the royal cemetery of Ur, in addition to ivory and glass, 
as well as natural stones. The most used materials were precious 
stones because Its splendor, shine, and strength, including )agate, 
diamonds, lapis lazuli, and rubies(. In addition, the ancient Iraqis 
developed the uses of various metals in the manufacture of jewelry 
over the ages and learned the methods and arts of manufacturing 
them. Copper was the first of these metals that they used, as well as 
silver and then gold.
Keywords: jewelry, gemstones, lapis lazuli stone, metals, gold, silver,

)Shell( 1-الصدف
الاصداف عبارة عن هيكل عظمي للحيوانات اللافقارية التي تنمو في المياه المالحة والأنار, والصدف يكون على 
عدة أنواع وأشكال واحجام منها المخروطية والمغزلية والنجمية, واحجام أخرى مختلفة )1(.استخدم الصدف منذ 
العصر الحجري القديم  في الحلي، لوجودها بوفرة على شواطئ الخليج العربي)2(، وعثر في المقبرة الملكية في مدينة 
اور على مجموعة متنوعة من الحلُِي المصنوعة من الصدف بما في ذلك المعلقات )الدلايات(، الخرز التي زينت 
الاحزمة )3(، وكان للصدف أهمية خاصة عند سكان حضارة العراق القديمة في اعتقادهم ان الصدف يبعث 
الطمأنينة والخلود، ويبعد الخوف ويطرد الأرواح الشريرة، كما اعتقدوا ان الأحجار والخرز والصدف تجلب السعادة 
لروح الميت)4(، وقد استخدمت الاصداف بحالتها الطبيعية, وبعضها الآخر تم تصنيعه، وكانت صناعة الاصداف 
تتم عبر ثقبها أما من طرفها العلوي أو من كلا الطرفين لغرض التعليق وتزيينها بنقوش محفورة واحياناً خالية من 
النقوش)5(. من جانب أخر دخلت العظام الحيوانية في صناعة الحلي الشخصية إذ وجدت مطعمة بالعظام التي 

اكتشفت في المقبرة الملكية في أور)6(.
 )Stones( 2-الأحجار

استخدم سكان بلاد العراق القديمة الأحجار في صناعة الحلُِيّ منها حجر المرمر_ الرخام الذي ينماز بقوة صلابته 
وهو ذو لون أبيض أو رمادي أو أسود، واحياناً الأحمر والأخضر, ويتوفر هذه النوع في شال العراق) بلاد آشور( 
وهناك نوع آخر من الرخام يعرف بالالباستر  ويكون أقوى واكثر صلابة وألوانه الأبيض والشمعي, كما استخدم 
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حجر الجبس في بعض الخرز والدلايات والتمائم, وكان لحجر الجبس أهمية كبيرة في صناعة الحلُِيّ في حضارة العراق 
القديمة, بسبب شفافيته العالية ولونه الأبيض الذي يمنحه جاذبية وجمالاً , على الرغم من عدم تحمله لعوامل الطبيعة 
بسبب هشاشته، ومن ميزاته الأخرى سهولة نحته وثقبه, ومن الأحجار الآخرى التي استخدمت في صناعة الحلُِيّ 
هو حجر البازلت الذي صنع منه القلائد والدلايات والاختام , وكذلك حجر الهيماتايت أو ما يعرف بحجر الدم 

ويتدرج لونه من الأسود إلى البني وقد استخدم في صناعة الخرزات والاختام منذ العصر الأكدي)7(.
ومن الأحجار الأخرى الداخلة في صناعة الحلُِيّ هي الأحجار الكريمة ومنها.

1- العقيق )Agate ( كان  سكان العراق القديم يستوردون العقيق من الهند ويكون على ثلاثة أصناف هي 
العقيق الأحمر وفيه ألوان مختلفة, والأصفر, ولون الأبيض, وكان العقيق الأحمر من أكثر الأنواع  استخداماً عند 
 GUG NA4( الآشوريين, ومنها حجر الورد وحجر الورد الأحمر حجر البني المحمر, ويعرف العقيق بالسومرية
Melua( وتعني الحجر الأحمر من بلاد ميلوخا)بلاد السند(  وفي اللغة الأكدية )شتو() šamtu()8(، وجاء 
ذكر العقيق الأحمر في أسطورة الخليقة إذ توضح عرس الأرض والسماء وكيف تزينت الأرض كعاشقة تنتظر حبيبها, 

وهي تكتسي أجمل وأبهى حللها, وذلك استعداداً لاقترانا بعريسها العالم السماوي) (, وابرز ما جاء فيه
))الأرض الفسيحة المسطحة لبست تلقها،

جملت ببهجة جسدها.
الأرض العريضة، بالمعدن الثمين واللازورد

زينت جسدها، تبرجت بالينع )والعقيق الأحمر( البراق،
زينت السماء رأسها بأوراق الشجر

وظهرت، كأنا الاميرة(()9(.
يعرف   .)10()NA4BIR.ZA.TU( السومرية  في  يعرف   )Turquoise(الشذر أو  الفيروز   _2
بالأكدية ) أبني بيورتي() (, وهو حجر أخضر مشوب بزرقة صافي اللون, يصوفوا لونه في صفا الجو لأن ارتفاع 
نسبة الرطوبة فيه تؤثر في لون المعدن بالانطفاء) (, ويعود ظهور حجر الفيروز في العراق القديم الى الالف الرابع 
والخامس قبل الميلاد, إذ عثر عليه بكميات كبيرة ضمن التمائم الموجودة في مقابر تل الصوان, وقد أكتشف حجر 

الفيروز في طبقة تعود الى دور حلف في موقع يارم تبه في سهل سنجار)11(.
  )Diamond( 3_ الماس

هو أحد صور الكربون المتبلور المتكون تحت تثير من الضغط ودرجة الحرارة العالية, وينماز الماس بشدة لمعانه, 
وتشع الألوان فيه نتيجة تحليل الضوء لألوان الطيف السبعة وانعكاسه خارجاً ويعتبر من أشد المواد صلابة, ويعرف 

.)12()eimesu( )( وفي اللغة الأكدية )إيميسوSu)UD(-AG( في اللغة السومرية
4_الياقوت)Corundum( يعد من اصلب الاحجار بعد الماس التي امتلكها الآشوريين, ويعرف في السومرية 
)ZA . GIN . AS( وتعني الحجارة الزرقاء الصلبة, ويكون على عدة أنواع ) الياقوت الأحمر, الأصفر, 
والأبيض , والأخضر)13(، وقد أستخدم سكان العراق القديم الياقوت في صناعة الحلي والمجوهرات, وكان يلب 

من بلدان الشرق عن طريق التجارة مثل الهند وافغانستان)14(.
)Lapis Lazuli(5_ حجر اللازورد

يعرف هذا الحجر في اللغة السومرية ) زا -كن()NA4.ZA.GIN ()15(، وفي اللغة الأكدية )أوجنو(
)Ugnu()16(, وحظي اللازورد بأهمية كبيرة لدى سكان العراق القديم لاسيما في أواخر عصر دور العبيد, 
أذ عثر عليها في قرية )تبه كورا()17(، وكان اللازورد يستورد من افغانستان جبل) بخشان( وينماز حجر اللازورد 
باللون الأزرق الغامق, ويكون على عدة الوان منها الأخضر والبنفسجي)18(، كان اللازورد شائع استعماله 
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منذ عصر فجر السلالات, إذ عثر في مدينة أور على أشكال تم نحتها من حجر اللازورد مثل الضفادع والأسماك 
وفراشات, وعجول, وثيران, فضلاً عن الالاف من الخرز المقطوعة بأشكال مختلفة ومنها الكروية والمخروطية 

والمخروطية المزدوجة والمثلثة، وغيرها التي استعملت في الحلي)19(.
ان جمال حجر اللازورد وقوته وصلابته جعلته من الأحجار المميزة لدى سكان العراق القديم, واصبح ضمن أعمال 
التزيين لدى السومريين التي تدل الترف والرفاهية)20(, كما تشير المصادر التاريخية ان ملوك الكاشيين قد أرسلوا 
حجر اللازورد كهدايا الى الملوك مصر القديمة, واستخدموها في صناعة الحلي)21(، وقد لعب الحلي دوراً رمزياً 
في الأدب العراقي ومنها اللازورد هذا ما ورد في اسطورة نزول الالهة ايناناعشتار, الى العالم السفلي, تلك الإلهة 
التي اشتهرت بزينتها التي تعتمد على النواميس الالهية السبعة المقدسة)22(، إذ أن عشتار أخذت تنزل تدريياً 
كل فقرة من زينتها وملابسها عند كل بوابة من البوابات السبعة التي تؤدي الى العالم السفلي وهذا ما نقراه الذي 

جاء في الأسطورة
)امسكت الصولجان اللازوردي بيدها

وربطت حول عنقها أحجاراً صغيرة من اللازورد
الأحجار المتللئة وضعتها على صدرها

ووضعت سواراً من الذهب في معصمها()23(.
  )Ivory( 3- العاج

العاج عبارة مادة نفيسة لها استواء فاتن, نظراً لدفء لونا ولمعانا, وينماز بقوة صلابته ومقاومته لعوامل الطبيعية, 
وإمكانية الحفر عليها لتماسك ذرات مادته, وسهوله الحصول على سطوح صقلية فيها)24(، أستعمل العاج في 
AM.( )صناعة الحلي والدلايات والتمائم وادوات الزينة)25(, ويعرف العاج في اللغة السومرية ) ام _ سي
)Glass( ْح.)( وتعني) سن او ناب الفيل()26šinni piri( )( وفي اللغة الأكدية ) شن _ بيري SI ZU2

تشير الأدلة الاثارية أن اقدم صناعة للزجاج كانت في العراق القديم, وكان يعرف بشكله البدائي مثلاً بعجينة 
الفرت)Frit( وهي عجينة زجاجية غير متجانسة الأجزاء)27(، وقد عثر على مجموعة من الخرز زرقاء اللون 
مصنوعة من هذه العجينة في موقع تل الصوان منذ الالف السادس قبل الميلاد, وتتألف هذه العجينة الصناعية 
من مواد كلسية عديدة ومواد اخرى كالأملاح المعدنية لتلوين الزجاج)28(، ويعرف الزجاج في اللغة السومرية 
)AN-ZA¸( وفي الأكدية )anzaèèu()29(، وقد استعملت هذه العجينة كثيراً في صناعة الحلي ومنها 
القلائد والدلايات والتمائم، فضلاً عن صناعة الاختام الاسطوانية والمنبسطة)30(، كما عثر في منطقة  خرز 
عقرقوف )دوركوليكالزو()31(, على سوار من الذهب يعود تاريخه الى العصر البابلي الوسيط, وهو مطعم من 

عجينة الزجاج الأزرق على شكل حبيبات رتبت بشكل معينات تزيين وسط السوار)32(.
وقد برع الآشوريون بصناعة الخرز الزجاجية, ضمن تقنية صناعة الزجاج في العراق القديم, من خلال وضع حبيبات 
الزجاج داخل أنبوب او قضيب معدني , ووضعه ضمن درجات الحرارة العالية دون ان تنصهر, ومن ثم تقطيعه بما 

يؤدي الى اتاذ تلك الحبيبات للشكل او النموذج المطلوب عمله من الخرز الزجاجية)33(.
 وتذكر لنا النصوص السومرية النسب والمكونات في كيفية الحصول على اللون الأزرق من خلال ذكر المكونات, 
اذ اعتمد بشكل كبير على لون حجر اللازورد, ويعد اللون الأزرق من أبرز الألوان المميزة في العراق القديم, لكونه 
يرمز الى الصفاء والأمل, واستخدمت هذه الصبغة في صناعة الحلي الزجاجية, كما اصبح لهذا اللون قدسية خاصة 
وذلك لأن حلي والمجوهرات الإلهة عشتار مصنوعة من حجر اللازورد)34(، ومن هذه النصوص)) صب المزيج 
وهو ساخن ثم أطفى الضوء من خلال اغلاق الفرن, ثم افتحه في اليوم الرابع)أي بعد مرور اربعة أيام( وأخرج المزيج 

منه بذلك تحصل على زجاج جيد وبلون حجر اللازورد(()35(. 
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وفي نص آخر )) ثلاث منا من مستحضر التيرسيتو وثمان منا من زجاجا زوكو وواحد ونصف مناً من معدن 
الايماناكو و12 شيقل من زجاج الازاخو والمكونات..... لزجاج ملون لازورد....(()36(.

)Metals(3- المعادن
عرف سكان حضارة بلاد الرافدين الكثير من المعادن التي استخدمت في العديد من الصناعات, وقد ترك لنا الفنان 
العراقي القديم الكثير من القطع الفنية المعدنية المتمثلة بالتماثيل والآلات الموسيقية والحلي رائعة الصياغة)37(, 

فيما يلي أهم المعادن التي استخدمت في صناعة الحلي.
)Copper( 1-  النحاس

يعد معدن النحاس من أقدم المعادن التي عرفها سكان العراق القديم ويعرف النحاس في اللغة السومرية )اورودو( 
) URUDU( وفي اللغة الأكدية )إرو() erû()38(، وقد شاع استخدم النحاس في العراق القديم بشكله 
  , الطبيعي من دون تسخين, أما عملية صهره فقد عرفها السومريون منذ عصر جمدة نصر)2800-3000(
ولأن عملية صهر النحاس تحتاج الى درجات حرارة عالية قاموا ببناء كور خاصة لصهر المعدن واستخدموا ايضا 
المنفاخ الجلدي المزود بأنابيب فخارية لإيصال اقصى درجات الحرارة )39(، وكان يستورد النحاس من بلدان كثيرة 
منها الخليج العربي)دلمون( )البحرين( بواسطة التجارة وميلوخا ) وادي السند( ومناطق بوغازكوي وكول تبه في بلاد 

الاناضول) (,
)Gold( 2- الذهب

أحتل معدن الذهب مكانه مرموقة ومتميزة بين المعادن الأخرى, ويعد من المعادن المهمة  التي عرفت في العراق 
القديم بعد النحاس, وصيغت أرقى وأروع أنواع الحلي من معدن الذهب, وهذا ما عثر علية في المقبرة الملكية في 
أور) ( وكنز) دليبات( في )تل الديلام( من العصر البابلي القديم )40(، ويعرف الذهب في اللغة السومرية)كوكي( 
) Kù-GI( أو )كوشكن()GU.Uš.KIN( وفي اللغة الأكدية )خوارصم()hurașum()41(، كما 
تشير النصوص السومرية ان الذهب كان يلب من بلدان واسعة وتشمل جبل)خاخوم( و ميلوخا)وادي السند( 
وكان يستورد ايضاً من بلاد مصر القديمة)42(، واستخدم الذهب كثيراً في صناعة الحلي ومنها الأساور الذهبية 
والتاج , نقره في نص عبارة عن هدية من أساور ذهبية وعاجيه وتاج من الذهب وخواتم مقدمة من الملك سنحاريب 
إلى ابنه اسرحدون في أثناء مراسيم تعيينه ولياً للعهد)43(، هذا ما نقراه في النص »سنحاريب، ملك الكون، ملك 
آشور- أساور ذهبية وعاجية، وتاج الذهب، وقلادة ذهبية، حلقات من اعلى الذراع )الزنادي(، واتم كل تلك 

المجوهرات المطعمة بالعقيق.....)44(.
اما في العصر الأشوري فقد أنماز الأشوريون بصنع الحلي الذهبية والمتنوعة, لاسيما التي عثر عليها في مقبرة النمرود 
والتي تعرف بكنوز النمرود لاحتوائها على أندر الحلي في العراق القديم, وقد أشارت احدى النصوص في العصر 
الأشوري الحديث الى عمل قلادة من حجر اللازورد وزينت هذه القلادة بشكل أنية تدعى ) اكانو( ورصعت بمعدن 
الذهب)45(، وابرز ما جاء في النص )قلادة من حجر اللازورد عليها شكل الاكانو ومرصعة بالذهب...()46(.

)Silver( 3- الفضة
تعد الفضة من المعادن الثمينة التي عرفها سكان العراق القديمة, وتتي الفضة بعد معدن الذهب في قيمتها المادية, 
كانت الفضة تصاغ على شكل صفائح وأشرطة وقضبان من أجل ادخالها في صناعة الحلي)47(، وتعرف الفضة 
وأهم   ،)48()Kaspu( )كاسبو(  الأكدية  اللغة  في   )KÙ.BABBAR()ببار السومرية)كو_  اللغة  في 
مصادر الفضة كانت من دلمون وارتا وعيلام وميلوخا وكذلك جبال طوروس)49(, وذكر الحلي و الفضة في الكثير 
من النصوص والأناشيد الدينية التي تدور حول الزواج الإلهي )الزواج المقدس( بين الإله الخصب دموزي والإلهة 
اينانا)عشتار( الذي يقام سنوياً في شهر الربيع)50(، وجاء في أحد النصوص للإلهة اينانا وهي تتهيأ وتضع زينتها 
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فضلًا عن أساور من الفضة في يديها وتضع حول عنقها عقد من خرز وتنتظر الاله دموزي, وابرز ما جاء فيه » 
كحلتُ عيني بالإثمد وصففتُ شعري؛ ووضعتُ سوار) فضة( في معصمي، وطوقتُ عنقي بعقد خرز صغير«)51(.

الاستنتاجات:
1.استخدم سكان العراق القديم الاصداف في صناعة الحلي, وذلك لأهميتها إذ اعتقد العراقيون القدماء ان 

الاصداف تبعث الطمأنينة والخلود, ويبعد الخوف ويطرد الارواح الشريرة وتجلب السعادة لروح الميت
2.استخدمت الأحجار الكريمة بكثرة في صناعة الحلي, وذلك بسبب قوتها وشدة لمعانا, ومنها الألماس والياقوت 

وحجر اللازورد, واستورد سكان العراق القديم تلك الأحجار من افغانستان والهند.
3. برع العراقيون القدماء بصناعة الحلي من الزجاج, إذ تذكر لنا النصوص السومرية النسب والمكونات في كيفية 
الحصول على اللون الأزرق من خلال ذكر المكونات, اذ اعتمد بشكل كبير على لون حجر اللازورد, ويعد اللون 
الأزرق من أبرز الألوان المميزة في العراق القديم, لكونه يرمز الى الصفاء والأمل, واستخدمت هذه الصبغة في صناعة 
الحلي الزجاجية, كما اصبح لهذا اللون قدسية خاصة وذلك لأن حلي والمجوهرات الإلهة عشتار كانت مصنوعة من 

حجر اللازورد.
4.احتلت المعادن مكانة ميزة في صناعة الحلي في العراق القديم, لاسيما معدن الذهب وصيغت أرقى وأروع أنواع 
الحلي من معدن الذهب, وهذا ما عثر علية في المقبرة الملكية في أور, كما صيغت الكثير من الحلي من معدن الفضة.
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